
كتاب في حلقات8

"سعــادة الـسـفيــر،" قــال بـــدران، "آملُ أنك
سـتـــوافقـنـي الـــرأي. إن المفـتـــاح للقـضـــاء
ــــــــى هــــــــذا الـعـــنـف يــكـــمـــن في جـهــــــــاز عـل

الشرطة."
كـــان يـتحـــدّثُ بـطـــاقـــةٍ مكـبـــوحـــة، وكـــأنّه
ــــذّكــــرتُ أّن يـــســتـــظهــــر ذلـك الــبــيــــان. وت
ممارسـة هذا النـوع من السلـطة لـشخص
شيـعي عــاش طــويـلاً تحت الـكبـت، ولعــدد
من العقـود، في ظل صدّام، لا بـدّ أن يكون
مـثيــراً وثقيلاً، في آن واحـد. بـالنـسبـة له،
أن يفـتـتح الاجـتـمـــاع بـبـيـــان يـتـــوافق مع
اسـتـنـتـــاجـي حـــول إيجـــاد حـل للعـنف في
العـراق، كـان يــوحي بـأن بـدران قـد تـدرّب
جيداً على يد قـريبه. من بين جميع قادة
مـجلـــس الحـكـم، كــــان علاوي قــــد أظهـــر
ـــةً ـــر الأكـثـــر رصـــان ـــزعـــةً واقعـيـــةً، تُعـتـب ن

وتماسكاً.
ـــــــــــدران أنـه طـــــــــــور عـــــــــــدداً مـــن وأوضـح ب
ــــوعه "الـــسـيـــاســـات الجـيــــدة،" خلال أسـب
الأول في المـنــصـب، ولـكـن قــبل أن يمــضـي

قدماً بها، كان يريد موافقتي عليها.
ــــاته إنـــشـــاء "وحـــدة ـــوي كـــانـت إحـــدى أول
شــرطــة خــاصـــة"، يتــألـف عنــاصــرهـــا من
جنـود الحرس الجمهـوري السـابق، وتكون
بمثـابـة قـوة ردّ سـريعــة، تحت أمــرة قيـادة
الـشــرطــة، ومـهمـّتهــا التــدخـل والتـصــدي

لهجمات المتمرّدين. 
ـــدا ذلك مـثـيـــراً للاهـتـمـــام، خـــاصـــة أنّ ب
وحدة صغيرة من قـوات الشرطة ستجلب
معهـا إلــى الصـراع مع المـتمــردين مهـارات
وتجـربة، تتجـاوز بكثيـر تلك التـي تملكها
قـوات التحـالف- اللغـة، والـوعـي الثقـافي،
و"قبضـايات" الـشوارع الأسـاسيين، وشـبكة
ـــريـن. ولـكــن هل يمـكـن أن نــثق مـن المخـب
بهم؟ تـساءلتُ بيني وبين نفسي. إن قوات
الحرس الجمهوري معروفة لدى القاصي
والــداني بــأنهــا مــواليــة للـبعـثيـين. علاوة
علـى ذلك، كنـت أعرف أن نـسيبه، علاوي،
كـان عضواً سابقـاً في حزب البعث، قبل أن
ينضم إلى المقاومة في المنفى، وقد عارض
الـتـطـبــيق القــســـري لــسـيـــاســـة اجـتـثـــاث
الـبعث. وكـان هــذا يمثل، جــزئيـاً، طـريقـة
ـــــدود، علاوي في الــتـــصـــــدي لخـــصــمـه الل
الجلبي، أقوى المناصـرين لعملية اجتثاث

البعث، الواسعة النطاق.
ــــسجـلاتهــم ـــســتـــطـــيع الــتــــدقـــيق ب "هل ت

جيّداً؟"
"يمكـن القـيــام بــذلـك، سعــادة الــسفـيــر."

أجاب بدران.
"حــسنٌ،" قـلتُ. "امـضِ قــدمــاً بــالـعمـليــة،
بـــشـــرط أن يـتـمّ الـتـــدقـيـق في سجـلاتهـم
جـيـــداً." وعـبـــرَت مخـيلـتـي صـــورُ القـبـــور
الجمــاعيــة في الحلـّـة. "ويجـب أن يخـضع
هــؤلاء الــرجــال إلـــى التــدريـب في احتــرام
الحقـوق المـدنيــة والإنسـانيـة، قبـل أن يتم

تعيينهم."
وبـيـنـمـــا كـــان بـــدران يــسـتعـــدّ للـمغـــادرة،
ـــــرته بمـــســــؤولــيــته تجــــاه الــتحـــــالف. ذكّ
ــــــــى الـعـــمـل عـــن كـــثـــب مـع "احــــــــرص عـل
مــسـتــشـــاريـنـــا، وفي كل المـنـــاحـي المـتـعلقـــة

بتدريب الشرطة، سعادة الوزير."
"بــالـطـبع، سعــادة الـسـفيــر." قــال بــدران.
"سوف نـصبح أصدقـاء وزملاء حميمين."

في غضـون بضعـة أيام، كـان عليّ أن أتـذكّر
هذه الكلمات.

عـاد رامسـفيلد إلـى بغداد، يـوم الخميس،
في الـــرابع مـن أيلــول.  وإذا كـــان الهـبــوط
العـمـــودي الهجــومـي قــد تــرك انـطـبــاعــاً

قوياً لديه، فإنه لن يُظهره.
كنتُ أعـرف أن الغـايـة الـرئيـسيـة لــرحلته
هي أن يقـيّم شخـصيـاً الخيــارات المتعلقـة
بـتقـليـص عــدد القــوات الأمــريـكيــة. كـنت
أعـرف أيضاً أنه كـان يمارس ضغطـاً كبيراً
علــى القــادة العــسكــريين لـتقــديم تبــريــر

منطقي للقيام بذلك.
كان واجبـي محصوراً بـالدفـاع عن ضرورة
إبقـــاء قـــوات كـــافـيـــة في العـــراق مـن أجل

تحقيق الاستقرار فيه. 
في تلـك اللـيلـــة، بعــد أن كــان قــد اجـتـمع
بقــادته العـسكــريين، أتـى رامـسـفيلـد إلـى
القصـر لـتنـاول العـشــاء مع كبــار زملائي،
ومعـي. كنــا مـجمــوعــة صـغيــرة تجلـس في
قـاعـة الاجـتمـاعـات، أمـام طعـام عـسكـري
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أعـرف أنكم جـميعــاً تعملــون، ولكن هل
وضـعـــتـــم أولــــــــــويــــــــــات أمــــــــــامــكـــم؟ لا
ــــــوا كل شــيء، ــــســتـــطـــيعــــــون أن تفـعل ت
ـــالـتـــالــي يجـب أن تحـــدّدوا مـــا هـــو وب

الأكثر أهميةً."
كـــان ذلك بــسـيـطـــاً. "إنه الأمـن،" قلـتُ.
"لأنـه من دون ذلـك، لا يمكـن أن نحقّق
ــــــا الأخــــــرى- الاقــتـــصــــــاديــــــة أهــــــدافــن

والسياسية."
هـانـحن نعـود إلـى نفـس الـدائــرة، قلتُ

في نفسي.
أعطـيت مـراجعـة سـريعـة عـن خطـطنـا
العـاجلـة المـتعلقـة بــالجيـش، الـتي كـان
رامــسفـيلـــد نفــسه قـــد نــصح بهـــا قـبل
ــــــد ــــــران شـهــــــر. أضـفــتُ أن كـلاي ودوغ ب
ســـوف يـتــــوجّهـــان إلـــى الأردن لــــوضع
الـلمـســات الأخيــرة علـى خـطـة تــدريب

أكبر قوة للشرطة في العالم.
واتجهـت النقـاشـات بـشكل طبـيعي إلـى
العلاقــة بـين الاستـخبــارات والفعـــاليــة
ــــوقـــــوف في وجه الــتــمــــرّد المــــرجـــــوة لل
الـبعـثي والإرهــاب الأجنـبي. وقــد اتفق
الجمـيع أن علـينـا أن نحـسـّن من وضع

استخباراتنا. 
"في الواقـع،" قلتُ، "لدي شعـور بأنّه مع
إنـشــاء خليــة ارتبـاط اسـتخبـاريــة هنـا،
فــإنـنــا الآن أكـثــر تـنـظـيـمــاً مـن الـنــاس
المــوجــوديـن في واشنـطـن. لقـــد اعتــرف
جــورج تيـنيـت لي في واشـنطـن الأسبـوع
ـــــريـــــد أن يـــســتــنــــسخ ــــــأنه ي المـــــاضــي ب

نموذجنا هناك."
لـم تـكــن تلـك هـي الــنقــطـــة الـتـي يـــودّ
رامــسفـيلــد مـتـــابعـتهــا في هـــذا المكــان.
كانت الخصومة بين وحدات البنتاغون
ــــارات المخـتـلفــــة وبــين جهــــاز الاســتخـب
المركـزية قـد أصبحت مـوضوعـاً متـأزماً

في واشنطن. 
قبل الـذهـاب إلـى النـوم، أرسلتُ رسـالـة
إلكتـرونيـة إلى فـرانسـي، ذكرتُ فـيها أن
ــــة ـــــد بخـــصـــــوص قل تـعلــيق رامــــسفــيل
الـشعــور بحـراجـة الــوضع، بـين أعضـاء
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لكـل الغضـب المعتـمل في داخلي. أخـذتُ
أكثــر من شـهيق قـبل أن أجيـب، غيـر أن

صوتي كان جافّاً.
ـــوزيـــر،" قلـتُ، مـــشـيـــراً إلـــى "سـيـــدي ال
ردهـــات القـصـــر الـــرخـــامـيـــة الخـــاويـــة،
"يمكنك أن تسـتوقف الآلاف من الناس
الذين يعملون هنا  …بدءاً من أولئك
الــذي يمــزجــون الـبيـض في المــطبـخ من
ـــــى أجـل إطعـــــام الأفــــــواج اللـــيلــيـــــة، إل
السفـراء المتقاعـدين مثلي ومثل كلاي،
وســوف لن تجـد واحــداً بيـننـا لا يـشعـر
بخطـورة الحـالـة وطبـيعتهـا العـاجلـة."
أضفتُ أن جـميع هـؤلاء النـاس هـم من
المـتطـوعين، الـذيـن يعملـون مـن ثمـاني
عــشـــرة إلـــى عــشـــريـن ســـاعـــة في الـيـــوم،
سبعـة أيــام في الأسبــوع، لأنهم يـدركـون

أن عملَنا عاجلٌ ومهمّ." 
بـدا رامـسـفيلـد وكــأنه انكفـأ قـليلاً إلـى
الـــوراء. وامـتـــدت الـلحــظـــة المــشـــؤومـــة
طـــويلاً. أخـيـــراً، تحـــدّث وزيـــر الـــدفـــاع
ثــانـيــة، "مــا كـنـتُ أعـنـي قـــوله هــو أنـنـي
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حـريـصين علـى التـركيـز علـى تـنفيـذ
أعمالنا، وبسرعة.

"مثـلمــا تــذكـــر، سيــدي الــوزيــر، لقــد
وضعـَت خــطـّتـنـــا أهـــدافـــاً ومعـــايـيـــر
ــــا نقـتـــرب مـن حـــاجـــز محـــددة. إنـن
الـتـــسعـين يـــومـــاً، ونـنـــوي أن نجلـــس
ونقـيـم فـتـــرة الــثلاثـــة أشهـــر، فـيـمـــا
ــــــا الــتــي يــتـعـلـق بــتـحـقــيـق أهــــــدافــن

وضعناها."
كـــان الأول مـن تـــشـــريـن الأول يــبعـــد
ثلاثـــة أســـابـيـع فقــط. ولـم يـبـــد أنّ

رامسفيلد كان راضياً. 
بعـــد وقــت قلــيل، أصـــابـنـــا جـمــيعـــاً
بـالـدّهـشــة حين قـال، "أتـسـاءل فـيمـا
إذا كـان لـديـكم، أنـتم الــذين تـعملـون
هنــا، إحســاسٌ كبيــر بخطـورة الـوضع

العاجل."
خيّمَ الـصمتُ عـلى الـطاولـة. جلسـنا
متـسمـّـرين في مقـاعـدنـا. لــو لم يـكن
في مــاضـيـيّ سجل طـــويل مـن العـمل
الـديبلـومـاسي، لـكنتُ أطلـقت العنـان
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الخامسة و الثلاثون(
سلــطــــة الــتحـــــالف المــــؤقــتــــة، قــــد
أصابني حقاً "بالقشعريرة"، لكنني
الآن لم أكـن أكثــر غــضبــاً، بـل أكثــر
قلقـاً. لقـد أصـبح واضحـاً، وبـشكل
مـتـــزايـــد، أن اهـتـمـــام الـبـنـتـــاغـــون
الـظاهري بـانتقال الـقوات الدوري،
في الرّبيع، قد بـدأ يخلق ضغوطات
غيـر صحيـة، ويجعل مسـألة إنـشاء
قوة عـراقية قـادرة أكثر إلحـاحاً من

ذي قبل.
في مـســاء الأحــد، 7 أيلــول، خــاطب
الــرئـيــسُ بــوش الأمــة مــركــزاً علــى
ــــى الإرهــــاب، العــــراق، والحـــــرب عل
وطلب المـساعـدات الإضافـية. كـانت
لـي بعــض الإسهـــامـــات في صـيـــاغـــة
ـــا مـــســـودة الخــطــــاب، وشعـــرتُ أنـن
قـدّمنـا قضيـة مقنعـة، من أجـل مد

يد المساعدة إلى أعمالنا هنا. 
وبـعــــــد اســتــــــرجــــــاع الإنجــــــازات في
ــــــدمـــيــــــر تحــــــالـف الإرهــــــاب بـــين ت
القـاعـدة وطــالبــان في أفغـانــستـان،
اتجه الـرئيسُ إلـى موضـوع العراق.
"إننـا نـسـاعـد الـشـعب الـذي عـانـى
طــويلاً في تـلك الـبلاد، مـن أجل أن
ــــاً يــبــنـــي مجــتـــمعــــاً ديمــــوقــــراطــي
محتـرمــاً في قلب الـشــرق الأوسط.
ــــا نعـمـل معــــاً لــتحــــويل غــــرف إنـن
الـتعــذيب والـقبــور الجمــاعيــة إلــى
أمّة من قوانين ومـؤسسات حرّة. إن
المهمــة صعبــة ومكلفـة- لـكن بلـدنـا
يـــســتـحقّ هـــــذا الجهــــد، الحــيــــوي

لأمننا القومي."
ـــرئـيـــس أنه خـــوّل كـــولـن وكـــشف ال
ـــاول بــتقـــديم قـــرار إلـــى مـجلـــس ب
الأمن الـدولي يـسمح "بــإنشـاء قـوة
مــتعـــدّدة الجـنـــسـيــــات في العـــراق،

تكون تحت قيادة الأمريكيين."
ــــس الأمـــن، ــــــأن مـجـل كـــنـــت أشـكّ ب
المنقـسم بـين التحـالف الأمـريـكي-
الإنــكـلـــيـــــــزي، وبـــين الأوروبـــيـــين في
القــارّة، سيــوافق علـى هـذا. لـكن لا
بـأس بــأن نحـاول- وإن كــان لكـشف
الغــطـــاء عـن الألمـــان والفـــرنــسـيـين

والروس، كمفسدين للعبة.
وأوضح الرئيـس كيف ينوي الطلب
ــــى مــن الـكـــــونغــــرس المـــــوافقـــــة عل
مــســـاعـــدة قـــدرهـــا 87 ملـيـــار دولار،
تـــذهبُ إلــى أفغــانــستــان، والعــراق،
والحـــرب الــشـــاملـــة علـــى الإرهـــاب.
ـــــــد أن الـعـــــــراقـــيـــين أصـــبـحـــــــوا وأكّ
ـــات ـــى عـــاتـقهــم مهـمّ يـــأخـــذون عل
حفــظ أمـنهـم، وأنّ تـــدريـب المـــزيـــد
مـن القــوات جــار علــى قــدم وســاق.
وكـنتُ سـعيــداً أن كتـّـاب خـطــابـه لم

يغفلوا هذه النقطة بالذات.
ــــاً واثقـــاً، وفي المجــمل، كـــان خــطـــاب
عقلانيـاً، وكنتُ أظنّ أنه سـيكون له
ـــة الـــشعـب وقـع إيجـــابـي بـين عـــامّ
الأمـــريكــي، لكـنه ســـوف يـــزيـــد مـن
ـــيــــــــس في حـــنـق خــــــصـــــــــــوم الـــــــــــرئ

الكونغرس.
عقــدتُ اجتمـاعي الأول مع الـوزراء
العراقـيين الجدد في الـسادس عـشر
مـن أيلـــول. كـــانـــوا قـــد تـــوزّعـــوا مع
مـسـاعــديهم حـول طـاولــة ضخمـة،
مـربّعـة الـشكل، في قـاعـة المـؤتمـرات
الكـــائـنـــة في مـــركـــز الاجـتـمـــاعـــات.
جلستُ على رأس الطـاولة، بالقرب
من الـسـفيـــر البــريـطــانـي، الملـتحق
حديثاً، الـسيد جرمي غـرينستوك.
كـنتُ قـد عـرفـته منـذ سنـوات، كـونه
يعـمل ديبلـومـاسيــاً محتـرفـاً، وكـان
آخـــر مـنــصـب يـــشغـله هـــو مـنـــدوب
بـريطـانيا لـدى الأمم المتحـدة. وقد
طلبه رئيـس الوزراء البريطاني من
ـــــزيـــــد مــن "ثـقل" الـــتقـــــاعـــــد كــي ي
الحضـور البريـطاني في بغـداد. كان
جيرمـي قد اصطحـب معه مسؤولاً
بـريطـانيـاً قديـراً هو رعـد القادري.
ولأن والـد رعدٍ عراقي، كان يتحدّث
العـــربـيـــة بــطلاقـــة، ويملـك فهـمـــاً
عـميقـاً للـمجتـمع العــراقي. وعلـى
الفــور، أصـبح عـضـــواً لا غنــىً عـنه،
في فــــــــــريـق الحــكـــم الأمــــــــــريــكـــي-

البريطاني.
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.
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NO (633)Sat. (1) April

ــــات ــــد، ب ــــوزيــــر رامـــسفــيل صــــرف: ال
كـــيـــنـــيــــــدي، بـــيـل، رئـــيــــس مـحـــطــــــة
الاسـتخـبــارات الأمـــريكـيــة، الــسفـيــر
الـبريطـاني، ديفيـد ريتشمـوند، كلاي

مكمنوي، وأنا.
ــــامـجه الحـــــافل ــــرن ــــرغــم مــن ب ــــال وب
بالسفر، واللقاءات المتواصلة، سيطر
رامسفيلـد على نقاش العـشاء، الذي
ــــشعـّـبــت بــكل ــــوزّعــت مــــواضــيـعه وت ت
حـريـة. "أنـتم جـميعـاً تقـومــون بعمل
ـــــــا" قـــــــال. "ثـــمـــــــة بـعـــض جـــيـــــــد هـــن
ـــــارزة. لـكــنــنــي لا أرى الإنجـــــازات الــب
خـطــاً ثــابـتــاً مـن الـتقــدم. ربمــا كـنــا
ــــى معـــايـيـــر جـــديـــدة … نحـتـــاج إل
وطـريقــة أكثـر فعــاليــة لقيـاس مـدى

تحقيق أهدافنا." 
"هـذا هـو الـسـبب الــذي جعلنــا نطـوّر
خطـتنــا الاستـراتـيجيــة التـي رأيتَهـا
في تموز،" ذكـّرتُهُ. لكنـني لم أكـن أريد
لــزمـلائي أن يـصــابــوا بــالإنهــاك وهم
يقـدمـون العـديـد مـن التقـاريــر. كنـا
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أتى وزير الداخلية الجديد نوري بدران لزيارتي في مكتبي لاحقاً ذلك الأسبوع. وكان السيد
بدران، الشيعي العلماني، في أوائل الخمسينيات من عمره، ونسيباً لعضو مجلس الحكم
إياد علاوّي. وكان بدران قد نجا من محاولات اغتيال واختطاف عديدة على يد عملاء صدام

في فترة التسعينات. كنتُ أتوقّع أن أشهد منه حسماً قوياً في إدارته الوزارة الحيوية بعد
سقوط صدام. ولذلك لم أُفَاجأ حين عرض علي خطة محكمة لإدارة وزارة الداخلية،

المسؤولة عن الشرطة النظامية، وحرس الحدود، ووحدات الجيش الرّديف، الذي كنا
نسمّيه عندئذ كتائب الدفاع المدني، ولاحقاً الحرس الوطني العراقي. 


